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 الجزائربعد نجاح الحملة الفرنسیة على  :)1870 - 1830( :الأراضيالاستیطان ومصادرة 

معام ترسانة من القوانین بهدف تحویل إصدارشرعت فرنسا في ،  1830 حویلیة  05في 

هذه الدولة الى معالم فرنسیة قلبا وقالبا فاصدرت مجموعة قرارات عاجلة للتسریع في السیطرة 

لأولى، ا حملات إخضاع الجزائر عسكریا السنین السبعة والعشرین ب كما قامت، على الوطن

 ومن لن یتم قبل بدایة القرن العشرین 1962ولو أن احتلال الجزائر بحدودها السیاسیة عام 

  : تلك القوانین

) 19(ثانیة موسعة تتألف من  افریقیة تشكلت لجنةبموجبه ) م1833دیسمبر  22( قانون

شخصیة عسكریة ومدنیة برئاسة الدوق دیكازیس ؛ الذي كان عضواً بمجلس الشیوخ 

جلسة أكد أعضاء اللجنة الثانیة اقتراحات اللجنة الأولى، ونصحوا ) 56(رنسي، وبعد عقد الف

الحكومة الفرنسیة ببسط السیادة الفرنسیة على القطر الجزائري بأكمله، والعمل على استغلال 

الأرض والسیطرة على جمیع ثروات البلاد، وباختصار، فإن اللجنة لم تكن محایدة، ولكنها 

فقد أجمع أعضاء : ة لتنفیذ برنامج الحكومة في الجزائر، وكما قال حمدان خوجةكانت وسیل

اللجنة على مواصلة الاحتلال وعدم التخلي عن الفریسة، لأن الجزائر تقدم لفرنسا منافع كثیرة 

في المیادین الاقتصادیة والسیاسیة والحربیة، فهي سوق لترویج بضائعها ومنفى للمشوشین 

ز استراتیجي تستعمله في حروبها وفي نشر سلطانها على البحر الأبیض من أبنائها، ومرك

 .المتوسط
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) م1834مارس  10(واشتمل التقریر الذي قدمته اللجنة الثانیة للحكومة الفرنسیة بتاریخ 

 :اشتمل على اقتراحات ذات أبعاد خطیرة تتمثل في

 .البلديأ ـ خلق منصب الحاكم العام بإدخال عناصر جزائریة إلى المجلس 

 .ب ـ إنشاء مجالس بلدیة في كل من الجزائر، ووهران، وعنابة

 ج ـ إنشاء میزانیة خاصة بالجزائر

 .جندي) 21000(د ـ تخفیض عدد أفراد الجیش إلى 

ونستخلص مما تقدم أن الجزائر أصبحت تحكم بطریقه عسكریة خاضعة لوزارة الحربیة 

الفرنسیة بصفة طبیعیة ؛ لأن عندها نظاماً الفرنسیة، أي أنها لا تنطبق علیها القوانین 

 .عسكریاً خاصاً بالجزائر

كما أن السیاسة الرسمیة لفرنسا أصبحت على أساس وجود حاكم عام ینفذ السیاسة العسكریة 

لوزارة الحرب الفرنسیة، وحسب النصوص القانونیة التي وردت في الأمر الرئاسي الصادر 

الحاكم العام یعین من طرف مجلس الوزارة بناء على ، فإن )م1834جویلیة  22(بتاریخ 

اقتراح من وزیر الحربیة الفرنسي، وفي البدایة أعطیت له كل الصلاحیات، بحیث یقوم 

بإعداد المیزانیة التي تدخل في إطار میزانیة وزارة الحرب بعد تقدیمها إلى البرلمان الفرنسي، 

معاقبة من لا یدفعها، كما یختص كما أنه یشرف على قضایا جمع الضرائب وفرضها و 

بقضایا العدالة وإشرافه على أعمال رجال القضاء، وبصفته الحاكم العام فإنه المسؤول الأول 

عن قضایا الأمن والشرطة وكل المسائل العسكریة، وانطلاقاً من هذا التنظیم الجدید المتمثل 

جود حاكم عام یشرف وو ) م1870(في خضوع الجزائر لوزارة الحرب الفرنسیة حتى سنة 

على تنفیذ أوامر وزارة الحرب في باریس، فإن الحكومة الفرنسیة قد تركت الجزائر لوزارة 

الحرب، لكي توجهها حسبما تقتضي مصلحة القادة العسكریین ومصلحة المغامرین الأجانب 

ا البلد ؛ الذین جاؤوا من جمیع أنحاء أوروبا للاستیلاء على خیرات الجزائر وتسخیر أبناء هذ

 .لخدمة الغزاة بأبخس الأثمان

وتحقیقاً لهذه الأهداف، تقرر أن یستعین الحاكم العام بستة شخصیات عسكریة ومدنیة لإقامة 

إدارة قویة قادرة على التحكم في مجرى الأمور في الجزائر، وإخضاع الجزائریین بالقوة إلى 

 :عام بتعیینرغبات الأوروبیین، وفي هذا الإطار العام قام الحاكم ال

 .أ ـ قائد للجیش لكي یساعده في المیدان العسكري
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 .ب ـ قائد للبحریة مسؤول عن القوات الفرنسیة في قطاعه

 .ج ـ مسؤول عن القضایا المالیة والإداریة في المیدان العسكري

وفي الحقیقة أن الحاكم العام لم یكن هو المسؤول المباشر عن هؤلاء المسؤولین من الناحیة 

ملیة، لأن وزارة الحرب الفرنسیة هي التي كانت تأمرهم بما ینبغي عمله في كل خطة، الع

لكن الحاكم العام كان یشرف بطریقة مباشرة وبتنسیق مع وزارة الحرب، على المساعدین 

 :الثلاثة المدنیین، وهم

اته إن سلط. هو الشخص القوي في الجزائر بعد الحاكم العام: أ ـ المسؤول الإداري المدني

تعادل سلطة عامل العمالة في فرنسا، حیث كانت تسمیته في هذا المنصب تأتي من طرف 

الملك، بناء على اقتراح من وزیر الحرب في فرنسا، ویعتبر هو المحرك الرئیسي للإدارة 

 .الاستعماریة ؛ لأنه یشرف على توجیه كبار الموظفین الذین یخضعون لتعلیماته وأحكامه

 .ویمكن وصفه هنا بالشخصیة القویة التي تسیطر على القضاء والقضاة: ب ـ النائب العام

الذي كان یعتبر بمثابة وزیر المالیة في الإدارة الاستعماریة ؛ إذ إنه كان : ج ـ المدیر المالي

 .یشرف على إعداد المیزانیة وجمع الضرائب، ویتمتع بحق الأمر بالصرف في الجزائر

نت تقوم علیها الإدارة الاستعماریة بالإضافة إلى الحاكم العام وكبار وأما الهیئة الثالثة التي كا

الموظفین المساعدین له، فكانت تتمثل في مجلس الإدارة ؛ الذین یمكن اعتباره هو السلطة 

وفي إمكان الحاكم العام توسیعه وتعیین أعضاء اخرین فیه، . العلیا لاتخاذ القرارات الجماعیة

سة قضایا المیزانیة في الجزائر، والجبایة المالیة في المیدان ویختص هذا المجلس بدرا

الجمركي، والأمن والعبادات، ومجلس الإدارة هو الذي كان یحدد سیاسة فرنسا في الجزائر، 

وطبعاً فإن وزارة الحربیة الفرنسیة هي التي ترجع إلیها الكلمة الأخیرة في كل مسألة یناقشها 

 .للموافقة وإبداء الرأي، قبل تنفیذها مجلس الإدارة، ویعرضها علیها

تقسیم الجزائر إلى ثلاث ) م1845أبریل  15(وتقرر في الأمر الرئاسي الصادر في 

الجزائر، ووهران، وقسنطینة، وبهذا الأسلوب تقلصت سلطات الحاكم العام، : مقاطعات هي

ي هو وأصبحت حكومة باریس تسیطر على مجرى الأمور بحیث إن رئیس الدولة الفرنس

الذي یصدر المراسیم المتعلقة بالجزائر، ووزیر الحرب الفرنسي هو الذي یصدر التعلیمات 

والقرارات الخاصة بالجزائر، وتمشیاً مع هذا التنظیم الجدید، تم تعیین مدیر إداري، ومدیر 

للشؤون الداخلیة، والأشغال العمومیة ومدیر للمالیة والتجارة، ووكیل للجمهوریة، ومدیر 
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ؤون العربیة، والجمیع یعملون تحت إشراف مدیر الشؤون المدنیة، لكن التغییر الجذري للش

حیث وقعت الثورة، وشارك المعمرون ) م1848(في وضعیة الجزائر حدث في عام 

مقاعد في ) 4(الفرنسیون فیها بوفد وطالبوا بإدماج الجزائر في فرنسا بصفة رسمیة وإعطائهم 

) 4(فقد تمكنوا من القیام بضغوط على الحكومة الجدیدة وتعیین البرلمان الجدید، وبالفعل 

نواب لكي یمثلوهم في البرلمان الفرنسي، وقد تحصلوا على هذا المكسب السیاسي بمقتضى 

منه على ) 109(والذي نصت المادة ) م1848نوفمبر  4(الدستور الجدید الصادر بتاریخ 

 .اعتبار الجزائر أرضا فرنسیة

استراتیجیة الجیش الفرنسي في الجزائر كانت تقوم منذ البدایة على تحطیم  وفي الحقیقة إن

النظام وقوانین العمل الجزائریة في كل منطقة یتم احتلالها، وذلك بقصد تكسیر العلاقات 

 .العائلیة، وإقامة نظام جدید یحل محل النظام المألوف عند الجزائریین

وذ الدولة الفرنسیة، وتوسیع الأراضي الفائضة وتحت غطاء المحافظة على الأمن، وتوسیع نف

عن احتیاجات كل عرش، قامت السلطات العسكریة بالاستیلاء على أراضي الأعراش، لأن 

وجود الأراضي في حوزة جماعات جزائریة یمنع أو یحول دون توسع الاستیطان الأوروبي 

س أن التحكم في في الجزائر، كما أن فلسفة فرنسا في الجزائر، كانت تقوم على أسا

الجزائریین وإخضاعهم لنفوذها یتوقف على تحویلهم من مالكین إلى أجراء، یعملون لتنمیة 

  .ثروات المعمرین الأوروبیین

  :التشریعات العقاریة 

 إصدارشرعت فرنسا في ،  1830 حویلیة  05في  الجزائربعد نجاح الحملة الفرنسیة على 

الى الوافد الجدید من القارة  الجزائریین أیاديلملكیة من ترسانة من القوانین بهدف تحویل ا

الأوربیة،معطیة لنفسها وللمعمرین نوع من الشرعیة الغاصبة مستخدمین في سبیل ذلك كل 

ترسانة من التشریعات كل ذلك في  وإصدارالمكائد ،القوة والعنف احیانا والردع :الطرق 

ومن تلك  الإغراءبالعملاء او  نمستعینی وأحیاناكل صعوبة تعیق هذه العملیة  ذلیلسبیل ت

  :نذكر  والتشریعات الإجراءات

البایلیك  بأملاكروفة عنیین المالعثما  أملاك حجزبالقاضي  1830سبتمبر  08 مرسوم 

 أعلنواوبذلك نقض الفرنسیون مواثیقهم التي  الإسلامیة الأوقافوالعمال الذین غادروا وكذا 

  الجزائریین لأملاكعنها في بیان الحملة بعدم التعرض 
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 الإسلامیة الأوقافیل والذي ضمن ضم كل و ز الصادر في عهد كل 1830دیسمبر  07قرار 

 إلى الأندلس وأوقاف وسبل الخیرات زوایالوامكة والمدینة والمساجد  أوقافوالتي شملت 

 للإثارةمصدر  أنهاالجیش الانكشاري بدعوى  أملاك احتجازالى  إضافةالدولة  أملاكقطاع 

   زائریینجال أوساطفي 

والبایات الذین غادروا  يوالدا أملاكالتصرف في  ریخص هذا القرا 1831جوان 10قرار 

صدر  1830اكتوبر 31مرسوم  1830ماي  27الحربیة في  وزیرمن  بأمروذلك  البلاد 

ید السلطة الاستعماریة للتصرف في  أطلق ما جاء في المراسیم السابقة لتأكیدهذا المرسوم 

  ا تشاء وان تفعل فیها م الأوقاف

 أخصبوقعه جانتي دوبسي بمدینة الجرائر ینص على مصادرة  1834 ابریل 24قرار 

   الأراضي

  

بقیت الجزائر  ،1834جویلیة 24 صادر بتاریخقرار :إلحاق الجزائر بفرنسا سیاسیا  -أ 

م حیث اعتبرت منذ  1834خاضعة للحكم العسكري الفرنسي كأرض أعداء محتلة حتى عام 

تدار وفق هذا التاریخ، ومن وجهة النظر الاستعماریة جزءا من الممتلكات الفرنسیة وأصبحت 

 1870أنظمة خاصة لم تتخذ صفات الثبات و الاستقرار، حتى قیام الجمهوریة الثالثة عام 

العسكریین ویتمثل في : م، بسبب تصارع تیارین حول أسلوب الإدارة الفرنسیة في الجزائر هما

، اتخاذ بعض الرؤساء التقلید بین الجزائریین الموالین للاستعمار وسطاء بینهم وبین السكان

  .والموقف الثاني للمدنیین ویقوم على أسلوب الإدارة المباشرة

م مزیجا من  1840من  ابتداءولذلك جاء النظام الإداري الذي أخضعت له الجزائر 

الموقفین، فقد طبق في المناطق الشمالیة التي یكثر فیها المعمرون نظام مدني مماثل لذلك 

ة التي یقل فیها المعمرون خلیط من نظام مدني المتبع في فرنسا، وطبق في المناطق الداخلی

وهي جهاز من بعض العملاء [ على الأوروبیین، وإدارة عسكریة تعاونها المكاتب العربیة 

 استتبابالجزائریین یقودهم ضابط فرنسي، یقوم بجمع الضرائب من السكان والسهر على 

المناطق  أما. ائریینعلى الجز ] م  1833الوضع، واضطهاد الشعب وبدأت بالظهور منذ 

 الإدارة،في هذه الظروف شجعت الجنوبیة فخضعت لحكم عسكري تباشره المكاتب العربیة

في هذا  طلائعيالفرنسیة الهجرة من اروبا الى الجرائر وقد لعبت الصحافة والكنیسة دورا 
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شذاذ الفرنسیة لهؤلاء الوافدین من  الإدارةكما قدمت  ،واصفة ارض الجرائر بالجنةالشأن

   اللازمةوبنت لهم المستوطنات والحمایة بالمال والسلاح  وأمدتهم جمیع التسهیلات الأفاق

  

المقاومین والثوار الذین  أراضيینص هذا القرار على مصادرة  1839 أوت 24قرار      

 ،ومن المقاومات التي شملها هذا القرار مقاومة بومعزة،ومات الشعبیة اشاركوا في المق

  ل واحمد باي في الشرق بالظهرة  والونشریس وثورة بوبغلة في منطقة القبائ

جاء وقعه الكونت فالي بمدینة الجرائر :  1840دیسمبر  01النظام العام للمصادرة  قرار    

هذا القرار للموافقة على القرارات الصادرة سابقا والقاضیة بالمصادرة والتملیك حیث صودرت 

لى المیاه والید العاملة غیر سائلین على ع الأراضي الصالحة والخصبة والتي تتوفرجمیع 

  كما یقول بیجو  أصحابها

  الدولة  أملاكفي  الأوقاف أراضيوالقاضي بدمج  1834مارس  24قرار 

المنقولة والعقاریة وكل ذلك  نالجزائریی  أملاكتم بموجبه مصادرة : 1845جویلیة 31مرسوم 

المقاومات الشعبیة وكانت تلك  وإضعاف وإضعافهم الجزائریین إضعافكان الهدف منه 

  تقدم مجانا للمعمرین تشجیعا للهجرة والاستیطان الأراضي

القاضیة بعرض  قضایا المصادرة والتملیك على المحاكم للتعجیل  1846جویلیة  12 أمریة

في ورطة  نفسهمأ الجزائریون،وقد وجد وتملیكها للمعمرین  الجزائریین أیاديبنقل الملكیة من 

  تغطرس القضاء الفرنسي أماملكیتهم م لإثبات

ان ملكیتها جماعیة وقد  رباعتباالعرش  أراضيیقضي بمصادرة  1851جوان  16مرسوم 

لعب لامورسیار دور كبیرا في تفتیت هذا النوع من الملكیة بتهجیر السكان وحشدهم في 

  أراضیهم جهات معینة بعیدا عن 

فسهل ذلك  لأوربياالوقف ضمن العقار  أراضي بإدماجالقاضي : 1858 أكتوبر 30قرار 

  الشراقة ودالي ابراهیم وحسین داي في القبة  الأولى الأوربیةظهور المستوطنات في 

انتقلت بموجبه مساحات واسعة الى الكولون وتحول الكثیر  1863افریل  22القرار المشیخي 

     الأراضيكانوا ملاكا لهذه  ماالى خماسة بعد الجزائریینمن 

  :السیاسة الاقتصادیة تمثلت خاصة في  -ب 

نزع الأرض من الجزائریین، بضم الأوقاف الإسلامیة والأراضي التي یمتلك أصحابها وثائق 
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وحجز الملكیات التي  ملكیتها، ثم الأراضي المشاعة، والغابات والمراعي إلى أملاك الدولة،

فانتقلت مساحات واسعة ] م 1840رسمیا منذ [هجرها أصحابها، ومصادرة القبائل المجاهدة 

ملیون هكتار منها  5م قرابة  1860من الأرض إلى السلطات والمعمرین بلغت سنة 

  .هكتار للمعمرین 370000

م،  1851سك نقود فرنسیة في ربط اقتصاد الجزائر بفرنسا بإلغاء النقود الجزائریة العثمانیة و 

وشجعت في مرحلة لاحقة في زراعة الكروم (وفتح أسواق الجزائر أمام المنتجات الفرنسیة 

لإنتاج الخمور، على حساب الحبوب وإنشاء شبكة سكك حدید بین المناجم وموانئ التصدیر 

  ).لتسهیل استخراج المعادن وتصدیرها خاما إلى فرنسا 

إنشاء جهاز إداري ضخم وقوي یُفَرْنِسُ بقایا المؤسسات المحلیة تدریجیا إلى أن یأتي علیها 

  افة أمور البلاد والعباد؛ویعمل على إحكام سیطرته على ك

بواسطة ضرب الأساس المادي الذي ) التاریخیة(خلخلة بنیة المجتمع الاجتماعیة والثقافیة 

  .لوسائل الإنتاج) القبائلیة(تقوم علیه، أي الملكیة الجماعیة 

ومن هنا یمكننا أن نستنتج معنى ما كانت تتوخى الإدارة الاستعماریة تحقیقه من أهداف في 

  :يما یل

إضفاء الصبغة القانونیة على الاستعمار الفرنسي للجزائر مما یسمح بظهور مفاهیم جدیدة 

بصفة " إعطاء الظاهرة الاستعماریة"و" تبلیغ الرسالة الحضاریة للجزائریین: "متنوعة من نوع

  ؛"المحلیة والدولیة"عامة، والاستعمار الفرنسي بصفة خاصة، نوعا من الشرعیة 

الأوروبیة في الجزائر، والدعایة لقدوم المزید منها ومنحها شتى الامتیازات، بل قبول الهجرات 

  واعتبارها قانونیا هجرات فرنسیة؛

عن ) la mère patrieالمیتروبول (خلق تنمیة رأسمالیة أو مكملة لرأسمالیة الوطن الأم 

  .الخ...  طریق خلق مشاریع ومؤسسات إنتاجیة وأسواق وتكوین وتجنید أیدي عاملة محلیة

بالنظر إلى وسائل السیطرة الاستعماریة وقیمة ما  :ة والثقافیةالسیاسة الإجتماعی -ج 

نا تحدید طبیعة الوجود الفرنسي حققته السیاسات الكثیرة والمتنوعة على أرض الجزائر، یمكن

في الجزائر وتفسیرها بدرجة تكیف المؤسسات الاستعماریة وكذا الهجرات الأوروبیة المتنامیة 

مع واقع وثقافة الجزائریین، من جهة، ومتطلبات الاستعمار من جهة ثانیة؛ وبعبارة أخرى، 

بین " مقبولة"تعایش  یبحث أصحاب القرار في السیاسة الفرنسیة عن إمكانیة إیجاد حالة
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بید أن مقاومة الجزائریین ". هویتهم الجدیدة"العناصر الأوروبیة والأهالي في إطار 

للاستعمار، في بدایة الأمر، ثم لشتى أشكال المیز والتعسف، التي جعلت منهم موضوعا 

  لمختلف أنواع الاستثناءات، في مراحل لاحقة

تشجیع هجرة الأوروبیین بتقدیم الأرض والقروض بأیسر الشروط، وبناء المرافق الضروریة 

. والطرق والسدود وأقنیة الري)  م 1836أولها في بوفاریك سنة (للاستیطان كالمستوطنات 

 220000و  1847في  110000م إلى  1839في  25000فارتفع عدد المعمرین من 

  .م 1866نة معمر س

محاربة التعلیم واللغة العربیة والدین الإسلامي بالقضاء على الأوقاف، وإبادة واضطهاد 

المعلمین، ومنع فتح المدارس وتجمید استعمال اللغة العربیة، وتدمیر المساجد والزوایا أو 

  .تحویلها إلى مستشفیات ومتاحف وثكنات وكنائس

لتعلیم أبناء الجزائریین في المدن ) الاسلامیة   یةالفرنس(إنشاء بعض المدارس الإبتدائیة 

. م 1870في  13000مدرسة وتلامیذها  36م، لم یتجاوز عددها  1850الكبرى منذ 

 .وكانت تدرس بمناهج ولغة فرنسیة

محاولة التنصیر بواسطة بعض الأعمال الانسانیة، كمداواة المرضى وإطعام الجیاع، ورعایة 

خاصة أثناء )  Lavigerie( ن مسیحیون في طلیعتهم لافیجريالأیتام، قام بها رجال دی

م بهدف إنشاء شریحة موالیة لفرسیا، وتحویل الجزائر إلى قاعدة  1869-1866كوارث 

  .لتنصیر إفریقیا

كالخدمة في : من الجزائریین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط النادرة  سیاسة تجنیس فئة

أو الإدارة، إضافة إلى القراءة والكتابة باللغة الفرنسیة، الجیش الفرنسي أو المجالس المنتخبة 

وحیازة بعض الممتلكات، مع التخلي عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة، وذلك بمقتضى 

  .م 1865قانون سینا توسي كونسولت لعام 


